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يـة أصـبحت وشيكـة، وسـيكون ذلـك لفائـدة المحـور الـشرقي بقيـادة إيـران يبـدو أن نهايـة الحـرب السور
وروســيا، الــذي يــدعم نظــام بشــار الأســد الــذي تــآمرت عليــه تركيــا في الفــترة الأخــيرة. في المقابــل، كــان
الفشل حليف المحور الغربي، الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، وهو

المحور الذي أثُقل كاهله بسبب ضعف دبلوماسية واشنطن.

يــا، يتطــابق مــع مــا يحــدث عــادة خلال في الواقــع، إن كــل مــا تقــوم بــه القــوات المتنازعــة اليــوم في سور
كــبر لبســط المراحــل الأخــيرة في أي حــرب، عنــدما تبــذل جميــع القــوات المتمركــزة في المنطقــة جهــودا أ
سيطرتها على الأراضي والظفر بمكانة مميزة في المفاوضات، بعد مرور سبع سنوات من الموت والدمار.
ومن الواضح أن هذه النهاية قد تجاوزت جميع الحدود والتوقعات إلى حد هذه اللحظة من حيث
القسوة والتهكم، ويمكن أن تمتد إلى فترة أطول طالما أن الأطراف المتنافسة بحاجة إلى كسب المزيد

يع الغنائم. من الرضا عن الأوراق التي ستظل بأيديهم إلى حين توز

من المتوقع أن ينشب صراع جديد بين المحور الشرقي النا (روسيا وتركيا
وإيران)، والمحور الغربي (الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية)
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يـة خصوصـياتها لأنهـا تختلـف عـن غيرهـا مـن الحـروب الـتي ممـا لا شـك فيـه، سـتكون للحـرب السور
عشنا تحت وقعها، حيث لا يوجد جانبان للصراع، وإنما هناك قوى متعددة يصعب تحديد موقعها
على الخريطة. وعلى أرض الواقع، لكل واحد منهم عدوان على الأقل، ما يجعله مطالبا بالتعامل

معهم جميعا في وقت واحد.

يا بمثابة حرب مدنية ودولية في الآن نفسه، وذلك في خضم تعدد الصراعات، باتت الحرب في سور
بسبب منشأ المقاتلين وتدخل القوى الإقليمية إلى جانب القوى الكبرى الروسية والأمريكية، لتكون
بذلــك أقــرب إلى حــرب عالميــة علــى نطــاق واسع .وقــد أدت هــذه السلســلة المعقــدة مــن النزاعــات إلى

تراجع العديد من التحالفات وحدوث جملة من التغيرات في مورفولوجيا المنافسة نفسها.

يا ثورة شعبية ضد النظام، تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في بادئ الأمر، كانت الحرب في سور
خلال سنة . وفي وقت لاحق، تحولت إلى حرب أهلية أو بالأحرى حرب داخل حرب خاصة مع
ظهور تنظيم الدولة، الذي كان على استعداد ليدخل في هذه الدوامة باعتبارها أساسا لحربه العالمية
يا لتكون ساحة منافسة دولية صارمة بين القوات المتنازعة ضد الغرب. ولكن، انتهى المطاف بسور
(الوكلاء)، والأطراف المتدخلة من روسيا والولايات المتحدة، إلى جانب القوى الإقليمية؛ تركيا وإيران

وإسرائيل.  

إلى جانب ذلك، شهدت هذه الأرض العديد من الصراعات بين مجموعات مختلفة من الميليشيات
وقوات الجيش التي كانت سببا لإثارة المزيد من المخاوف. وفي المقام الأول، نجد تدخل الإيرانيين الذي
كـان عـن طريـق مجموعـة مـن الأشخـاص الذيـن وقـع تجنيـدهم في أفغانسـتان والعـراق ولبنـان، إلى

جانب قادة من المستوى الرفيع من الحرس الثوري. 

بعد سبع سنوات من الحرب، تبدو حصيلة الدمار هائلة جدا وهي تناهز ما
عانت منه البلدان الأوروبية التي خرجت محطمة تماما من الحرب العالمية

الثانية

كما شارك في الحرب الجنود الروس، الذي كان بعضهم من الشركات المتعاقدة الخاصة، الذين عانوا
مؤخرا من خسائر فادحة جراء القصف الأمريكي. في المقابل، يتواجد على الأراضي السورية حوالي ألفا
مقاتل أمريكي موجهون نحو القتال ضد تنظيم الدولة، لكنهم لا يزالون على استعداد للحفاظ على
مهمــــة احتــــواء القــــوات الإيرانيــــة. فضلا عــــن ذلــــك، يوجــــد العديــــد مــــن المقــــاتلين الأتــــراك الــــذي

يضطلعونبمهمة غزو جيب عفرين الكردي. 

إلى جـانب هـذه الأطـراف، تشهـد المنطقـة وجـود العديـد مـن الميليشيـات الدوليـة الـتي تـم تجنيـدها في
جميع أنحاء العالم الإسلامي وكذلك أوروبا، سواء من طرف تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة .وعلى
الرغـم مـن تراجـع نفـوذ تنظيـم الدولـة علـى خلفيـة الهزيمـة الـتي لحقـت بـه، لا تـزال هـذه الميليشيـات

تسيطر على بعض الأراضي في المنطقة.



بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب، تبــدو حصــيلة الــدمار هائلــة جــدا وهــي تنــاهز مــا عــانت منــه البلــدان
كملهــا إلى الأوروبيــة الــتي خرجــت محطمــة تمامــا مــن الحــرب العالميــة الثانيــة. فقــد تعرضــت مــدن بأ
القصف، بالإضافة إلى استهداف المواقع الأثرية التاريخية، وتضرر البنى التحتية والمنشآت الصناعية.
وإلى جانب كل هذه الخسائر المادية، كانت الخسائر البشرية أيضا مرتفعة، حيث وصلت إلى حوالي
نصف مليون قتيل، كان أغلبهم من المدنيين الذين سقطوا دون أن يكون لهم أي تدخل مباشر في

المعارك.

كـثر مـن سـتة لقـد نتج عـن هـذه الحـرب كارثـة أخـرى إنسانيـة تمثلـت في النزوح والهجـرة، حيـث نـ أ
ملايين سوري داخل بلادهم فيما اضطر حوالي خمسة ملايين آخرين لمغادرة البلاد، وهي نسبة كبيرة

يا قبل الحرب. من مجمل  مليون نسمة الذين كانوا يعيشون في سور

ية، الصعود والانهيار السريع لطرف آخر خطير من الظواهر الأخرى التي رافقت سنوات الحرب السور
في المنطقة، وهو تنظيم الدولة الذي نجح في السيطرة على مدينة الموصل العراقية في حزيران/ يونيو
من سنة ، ليكون بعد ذلك أول تنظيم إرهابي ينجح في بسط سيطرته على مساحات شاسعة

يا، ويسطر على آبار النفط والمنشآت الصناعية وحتى المدن الكبرى. تمتد في العراق وسور

لو أخذنا بعين الاعتبار كل الدعايات الحربية التي تبثها مختلف الأطراف
المتنازعة ضد بعضها، فلن ينجو أحد من الاتهامات بالتواطؤ مع تنظيم الدولة

أو المساهمة المباشرة في دعمه وتقويته

طيلة سنوات، تمثلت أولى الأسلحة الدعائية التي استخدمها هذا التنظيم لاستقطاب المقاتلين من
شــتى أنحــاء العــالم، وإخافــة المجتمــع الــدولي ودفعــه للتحــرك، في توظيــف مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

ونشر مقاطع الفيديو لعرض عمليات الإعدام الجماعية والبيانات والمواد المتطرفة التي كان ينتجها.

لو أخذنا بعين الاعتبار كل الدعايات الحربية التي تبثها مختلف الأطراف المتنازعة ضد بعضها، فلن
ينجـــو أحـــد مـــن الاتهامـــات بـــالتواطؤ مـــع تنظيـــم الدولـــة أو المساهمـــة المبـــاشرة في دعمـــه وتقـــويته.
بالنســبة للنظام الســوري وحلفــائه، يعتــبر تنظيــم الدولــة صــنيعة إسرائيليــة أمريكيــة وســعودية. وهــي
تهمــة ســاهم الرئيــس دونالــد ترامــب نفســه في تعزيزهــا، عــبر اتهــامه لســلفه بــاراك أوبامــا وهيلاري
كلينتون والنظام الملكي السعودي، بأنهم قدموا مساهمات مالية وعسكرية للمعارضة المتطرفة التي

تقاتل ضد الأسد، والمقربة من الأيديولوجيا الوهابية المعتمدة رسميا في الرياض.

أمــا الاتهامــات الموجهــة لأنقــرة فلهــا أســبابها؛ فقــد كــان المقــاتلون الأجــانب لــوقت طويــل يــدخلون إلى
يا عبر تركيا من خلال أحد مطاراتها قادمين من باقي دول العالم. علاوة على ذلك، وصلت الكثير سور

من الإمدادات الموجهة لمقاتلي تنظيم الدولة عبر تركيا، في حين كان الجرحى يتلقون العلاج هناك.

خلال هذه الحرب، كان أردوغان يواجه ثلاثة أعداء، عوضا عن اثنين كما هو الحال بالنسبة لبقية
يا: حيث كانت أنقرة في مواجهة بشار الأسد، والمليشيات الكردية وتنظيم الأطراف المتناحرة في سور



الدولــة، الــذي فضلــت تركيــا في البدايــة تجــاهله. وفي النهايــة، خضعــت أنقــرة للضغــط المســلط مــن
قبـل واشنطن الـتي أرادت اسـتخدام قاعـدة إنجرليـك الجويـة لمهاجمـة التنظيـم، بعـد الهجمـات الـتي

نفذها التنظيم داخل الأراضي التركية.

يــر كشفتــه مجلــة تــايم الأمريكيــة، يعتــبر الأســد أيضــا متهمــا بــالتواطؤ مــع تنظيــم الدولــة، حســب تقر
يــة في مجــال اســتخراج وبيــع النفــط، وخــدمات خاصــة وأنــه جمعــت بين الطــرفين معــاملات تجار
هاتفية.  وعندما أراد بشار الأسد تحويل الثورة المدنية السلمية التي اندلعت ضده إلى صراع مسلح،
ثم دفع البلاد نحو الحرب الأهلية من أجل إضعاف المعارضة وجرها للاقتتال فيما بينها، مثل تنظيم
الدولة الأداة المناسبة لتنفيذ هذه الأهداف، وهو أمر مألوف لدى أجهزة المخابرات في المنطقة، وذلك

وفقا للنظرية التي طرحها ودافع عنها الكونغرس الأمريكي.

وصف مبعوث الأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الوضع الراهن قائلا
“هذه هي اللحظة الأكثر خطورة خلال أربع سنوات من عملي كمبعوث

خاص”

خلافا للمتوقع، يبدو أن الضربة القاضية التي تلقاها هذا التنظيم الغامض، جاءت من مليشيات
وحدات حماية الشعب الكردي، التي تتلقى الدعم العسكري من قبل الولايات المتحدة. وقد أثارت
مسألة الدعم الأمريكي الموجه للأكراد، مخاوف رجب طيب أردوغان الذي تحرك للتدخل في مدينة
يــن بهــدف منــع هــذه المليشيــات المرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني مــن إقامــة مواقــع لهــا عنــد عفر

الحدود التركية.

في ظل هذه التطورات، اضطر اثنان من أعضاء حلف الناتو، وهما العضو الأكبر واشنطن، وثاني دولة
أوروبيـة مـن حيـث القـوة العسـكرية تركيـا، إلى مواجهـة بعضهمـا وتحمـل إحـدى أسـوء تبعـات الحـرب

ية التي سلطت ضغطا على هذا التحالف العابر للمحيط الأطلسي. السور

يا مثلت أيضا مسرحا للحرب بين “إسرائيل” وإيران، حيث تم لأول مرة وتجدر الإشارة إلى أن سور
تدمير طائرة مسيرة إيرانية، وإسقاط مقاتلة إف- إسرائيلية. وبناء على كل هذه التغيرات الخطيرة،
عــادت المخــاوف بشــأن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة للظهــور مــن جديــد، لاســيما وأنــه يشتبــه في أن
النظــام الســوري قــد اســتخدمها في مناســبتين علــى الأقــل في هجمــات ضــد قــوات المعارضــة. في هــذا
الإطار، وصف مبعوث الأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الوضع الراهن قائلا “هذه هي اللحظة

الأكثر خطورة خلال أربع سنوات من عملي كمبعوث خاص”.

ية كبر خطر محدق الآن بالمنطقة هو اتساع رقعة الحرب السور على ضوء كل هذه المعطيات، يعد أ
لتتجاوز الحدود الجغرافية لهذا البلد. فإلى حد الآن، نجحت جميع الأطراف في الإبقاء على الحرب
يـا، ولكنهـا يمكـن أن تمتـد إلى لبنـان والأردن والعـراق، عوضـا عـن إنهائهـا بـالحلول داخـل حـدود سور
الدبلوماسـية. ولكـن، لا يـزال هـذا الأمـر مسـتبعدا في الـوقت الحـاضر، علـى الرغـم مـن جهـود موسـكو



التي تبدو هي المسيطرة على محادثات السلام وليست واشنطن.

المصدر: صحيفة البايس الإسبانية
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